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ملخص البحث :

يسُــلط البحــث الضــوء عــى الآراء النقدية 

ــة  ــن أبي حفص ــروان ب ــعر م ــة بش الخاص

والتــي ذكرهــا الشريــف المرتــى في كتابــه 

الأمــالي, فقــد كان للنقــد الأدبي حضــورًا 

في كتــب الأمــالي إلى جانــب بقيــة العلــوم 

التــي تضمنتهــا بمــا عُــرفَِ عــن هــذه 

الكتــب مــن طابــع التعــدد في الموضوعــات 

وتوثيقهــا الكامــل, كالتفســر, والحديــث, 

ــك لاقــت  ــار, وغيرهــا, لذل واللغــة, والأخب

ــلِ  ــن قِبَ ــا واســعًا م ــالي اهتمامً ــب الأم كت

ــةً  ــا حاضن الدارســن والمتخصصــن بوصفه

لشــتى مجــالات العلــم والمعرفــة ومــن 

ضمنهــا النقــد الأدبي.    ورغــم جهــود 

الباحثــن بدراســة النقــد الــذي خلفــه لنــا 

الشريــف المرتــى ســواء في كتــاب الأمــالي 

أم في كتبــه الاخــرى التــي حــوت عــى 

ملاحظــات ورؤىً نقديــة هامــة, إلا أننــا لم 

نجــد مَــن أفــرد بحثـًـا يتنــاول نقــده لشــعر 

مــروان بــن أبي حفصــة, وهــذا هــو ســبب 

فيــه  حاولنــا  الــذي  للبحــث  اختيارنــا 

ــاص  ــدي الخ ــر النق ــة التنظ ــة  قل معالج

بشــعر مــروان, ولطبيعــة المنهــج الوصفــي 

ــم عــى  ــذي ســلكناه في البحــث, والقائ ال

ــع  ــا بتتب ــا, قمن ــوص وتحليله ــرض النص ع

أمــالي  الكتــاب)  مــا جــاء في هــذا  كل 
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المرتــى( مــن نقــدٍ يخــص شــعر مــروان 

ــاً,  ــا وتحلي ــه عرضً ــة وتوجيه ــن أبي حفص ب

منطلقــن مــن تصــورات نقديــة نافــذة لأحــد 

أعــام القــرن الخامــس الهجــري وهــو يتنــاول 

بنقــده شــاعراً مهــاً عــاش الدولتــن الأمويــة 

ــية.     والعباس

الكلــات المفتاحيــة : نقــد الشــعر – الشريف 

المرتــى – الأمــالي – مــروان بــن أبي حفصة.

Research Summary:
    This research sheds light on the critical 
opinions regarding the poetry of Marwan 
ibn Abi Hafsa, as mentioned by Al-Sharif 
Al-Murtada in his book Al-Amali. Literary 
criticism was present in Al-Amali alongside 
other sciences it encompassed, given the 
books’ well-known diversity of topics 
and their thorough documentation, such 
as exegesis, hadith, linguistics, historical 
accounts, and others. Therefore, Al-Amali 
books received widespread attention from 
scholars and specialists as a repository 
of various fields of knowledge, including 
literary criticism.
   Despite the efforts of researchers to study 
the criticism left to us by Al-Sharif Al-
Murtada, whether in the book Al-Amali or 
in his other books that contained important 
critical observations and visions, we did 
not find anyone who devoted a study to 
his criticism of the poetry of Marwan bin 
Abi Hafsa. This is the reason for our choice 
of research in which we tried to address 
the lack of critical theorizing about the 

poetry of Marwan. Due to the nature of the 
descriptive approach that we adopted in 
the research, which is based on presenting 
and analyzing texts, we tracked everything 
that came in this book (Al-Amali of Al-
Murtada) regarding criticism of the poetry 
of Marwan bin Abi Hafsa and directed it 
in presentation and analysis, starting from 
the insightful critical perceptions of one of 
the luminaries of the fifth century AH, as 
he deals with his criticism of an important 
poet who lived during the Umayyad and 
Abbasid states.
Keywords: Poetry criticism – Al-Sharif Al-
Murtada – Al-Amali – Marwan Ibn Abi 
Hafsa.

البحث :

تــرك لنــا عــي بــن الحســن الموســوي العلــوي 

المرتــى)ت 436هـــ(  المعــروف بالشريــف 

تراثـًـا نقديـًـا مهــاً يُكــن حــره في ثلاثــةٍ مــن 

ــاره  ــة آث ــع بقي ــا م ــت إلين ــي وصل ــاره الت آث

الأخــرى, وهــذه الكتــب هــي أمــالي المرتــى 

والمســمى أيضًــا) غــرر الفوائــد ودرر المقاصد( 

والشــباب(  الشــيب  في  وكتاب)الشــهاب 

كتــاب  وباســتثناء  الخيــال(  وكتاب)طيــف 

الأمــالي المحكــوم بتعــدد الموضوعــات ومنهــا 

النقــد الأدبي, فــإنَّ كتابيــه الآخريــن يصُنفــان 

ــارات الشــعرية  عــى أنهــا مــن كتــب المخت

الخاضعــة للــذوق النقــدي الخــاص في اختيــار 

ــى في  ــف المرت ــد الشري ــك عم ــعر, لذل الش

كتابيــه هذيــن إلى اختيــار قصائــدًا لــه ولغــره 

مــن الشــعراء تتعلــق بموضوعــات الشــيب, 
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نًــا اختياراته  والشــباب, وطيــف الخيــال, مُضمِّ

تعليقــاتٍ نقديــة هامــة لا تبتعــد عــن مبــدأ 

الموازنــة, كــا إنهــا تعكــس مســتوى التطــور 

ــد الأدبي في  ــه النق ــل إلي ــذي وص ــج ال والنض

القــرن الخامــس الهجــري والــذي كان امتــدادًا 

ــرون  ــة في الق ــاد المبذول ــود النق ــا لجه طبيعيً

الســابقة ومــا تمخــض عــن تلــك الجهــود مــن 

نظريــة نقديــة اتســمت بالوعــي والكــال في 

ــرب ألا  ــد الع ــي عن ــاج فن ــم نت ــة أه معالج

وهــو الشــعر.

ــا فيــا يخــص كتبــه المفقــودة, فإننــا   أمَّ

في  أخــرى  نقديــةً  آراءً  لــه  بــأنَّ  نعتقــد 

كتابيــه المفقوديــن وهــا كتــاب الــرق أو 

ــروق(  ــاف ال ــوق في أوص ــمى) المرم ــا يس م

ــه  ــذي يرُجــح أن يكــون عــى غــرار كتابي وال

الســابقين في تحكيــم ذوقــه النقــدي في اختيار 

القصائــد الخاصــة بعنــوان الكتــاب وتضمينــه 

لتعليقــات نقديــة, وكذلــك كتابــه) تتبــع 

الأبيــات التــي تكلــم عليهــا ابــن جنــي في 

إثبــات المعــاني للمتنبــي( وهــو كتــاب يحتمل 

في اعتقادنــا أيضًــا أن يحتــوي عــى تعليقــاتٍ 

وردودٍ هامــة, ناقــش فيهــا آراء ابــن جنــي)ت 

ــد  ــي, فق 393هـــ( عــى بعــض أشــعار المتنب

ــه لآراء  ــى تقصي ــف المرت ــن الشري ــرفَِ ع عُ

ــار النقــاد واللغويــن ومناقشــتها مناقشــة  كب

ــه  ــق علي ــا نطل ــوم م ــبه الي ــا يش ــة بم حاذق

النقــد اللغــوي, أو نقــد النقــد كــا فعــل مــع 

ــام والبحــري  ــن أبي تم ــه ب ــدي في موازنت الآم

ــه  حيــث جــاءت ردوده عــى الآمــدي في كتب

الثــاث المشــار إليهــا في بدايــة البحــث جريئةً 

وصائبــةً في الكثــر مــن الأحيــان)1( عــى أننا في 

ــه مــن  كل مــا تقــدم قــد اســتثنينا مــا ورد ل

ــدة  ــه لقصي ــرى في شرح ــةٍ أخ ــذراتٍ نقدي ش

ــة والتــي  الســيد الحِمــري المعروفــة بالمذُهب

ــا )2( :  مطلعه

هَلَّ وَقفَْتَ عَلَ المكََان المعُْشِبِ  

       بَينَْ الطُّوَيلِْعِ فاللِّوَى مِنْ كَبكَْبِ

ــوان)  ــع بعن ــا طبُِ ــا خاصً ــا كتابً فقــد أفــرد له

أمــر  مــدح  في  المذهبــة  القصيــدة  شرح 

المؤمنــن للســيد الحِمــري( بتحقيــق محمــد 

حســن الواعــظ النجفــي, حيــث تضمــن هذا 

الــرح ملاحظــاتٍ نقديــةٍ وبلاغيــةٍ ولغويــةٍ, 

الغالبــة عليــه تنحــو نحــو  إلا أنَّ الصفــة 

تفســر مــا ورد في القصيــدة مــن مشــكل 

لمــا  وتأويلهــا,  معانيهــا  وبيــان  الألفــاظ 

ــه طبيعــة التأليــف في كتــب الــروح  تقتضي

ــم  ــى المبُه ــن المعن ــث ع ــة البح ــن خاصي م

وإخراجــه للقــارئ. 

الشريــف  نقــد  العــودة لمــا يخــص    وفي 

ــه)ت  ــن أبي حفص ــروان ب ــعر م ــى لش المرت

182هـــ( )3( فإننــا لم نجــد مــن القدمــاء مَــن 

ــا  ــكافي مثل ــد ال ــر بالنق ــعر الأخ ــاول ش تن

فعــل الشريــف المرتــى في كتابــه الأمــالي, فلو 

ــن ذكــر مــروان بــن أبي حفصــة من  بحثنــا عمَّ

ــرز  ــد أب ــره عن ــا ذك ــى, وجدن ــاد القدام النق

أعلامهــم, كابــن قتيبــة)ت 276 هـ( في الشــعر 

ــز)ت 296( في  ــن المعت ــك اب ــعراء وكذل والش

طبقــات الشــعراء, والمرزبــاني)ت 384 هـــ( في 

ــوا  ــؤلاء لم يتناول ــن ه ــم, لك ــح, وغيره الموش

ــا  ــي نجده ــاكلة الت ــى الش ــد ع ــعره بالنق ش
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عنــد الشريــف المرتــى, بــل جــاء ذكرهــم لــه 

في ســياق حديثهــم المحكــوم بســطوة المنهــج 

ــن  ــراوح ب ــذي ت ــم وال ــوه لكتبه ــذي وضع ال

ــم  ــعاره وترجمته ــض أش ــاره وبع ــة أخب رواي

النقديــة  التعليقــات  لــه مــع قليــل مــن 

العابــرة ســواء أكانــت تخــص شــعر مــروان أو 

ــروا مــن الشــعراء.   ــن ذك غــره ممَ

  نبــدأ بحثنــا مــن بوابــة التصريــح الــذي 

نقلــه الشريــف المرتــى في أماليــه والــذي 

كان ســببًا في ذكــره للشــاعر ونقــده لشــعره, 

وذلــك عندمــا تذاكــر الحــاضرون لديــه في 

ــم,  ــن وطبقاته ــعر المحدث ــس ش ــد المجال أح

حتــى انتهــوا إلى ذكــر مــروان بــن أبي حفصــة, 

ثــم انقســموا بعــد ذلــك إلى فريقــن, فريــق  

مغــالٍ في تقريضــه, وآخــر مفــرط في تهجينــه 

ــى إلا  ــف المرت ــن الشري ــا كان م ــه, ف وذمَّ

أن يكــون حكــاً بينهــا بعــد أن طلبــوا منــه 

رأيــه, فجــاء حكمــه النقــدي وافيًــا عــى نحــو 

مــا, ومبينًــا لمواطــن الضعــف والاجــادة لــدى 

الشــاعر, ثــم أتبــع حكمــه بمعــاودة ذكــر 

الشــاعر في مواطــن أخــرى مــن المجالــس 

منوهًــا لذلــك بعبــارات تــرددت كثــراً في 

أماليــه مثــل قولــه)) ونعــود إلى مــا كنــا 
وعدنــا بــه مــن الــكلام عــى شــعر مــروان(( 

)4( أو قولــه)) ونعــود إلى مــا كنــا شرعنــا فيــه 

مــن الــكلام عــى شــعر مــروان (( )5( مــا 

ــؤال  ــن الس ــة ع ــه في الإجاب ــي باهتمام يوح

ومحاولتــه  كامــل,  بشــكلٍ  إليــه  الموجــه 

اســتيفاء حكمــه النقــدي مــن خــال تكــرار 

مــن مجلــس,  أكــر  للشــاعر في  مذاكرتــه 

يتضــح كل هــذا مــن خــال النــص الــذي 

ــورة.  ــاح الص ــة إيض ــاً بغي ــه كام سنقتبس

  يقــول الشريــف المرتــى)) ذاكــرني قــوم من 

أهــل الأدب بأشــعار المحدثــن وطبقاتهــم 

ــرط   ــة, فأف ــن أبي حفص ــروان ب ــوا إلى م وانته

وآخــرون  وتقريضــه,  وصفــه  في  بعضهــم 

شــعره  عــى  والإزراء  وتهجينــه,  ذمــه  في 

وطريقتــه, واســتخبروا عــا أعتقــده فيــه, 

ــكلام,  ــروان متســاوي ال ــم : كان م ــت له فقل

متشــابه الألفــاظ, غــر متــرف في المعــاني ولا 

غــواص عليهــا, ولا مدقــق لهــا, فلذلــك قلــت 

النظائــر في شــعره, ومدائحــه مكــررة الألفــاظ 

والمعــاني, وهــو غزيــر الشــعر قليــل المعنــى, 

إلا أنــه مــع ذلــك شــاعر لــه تجويــد وحــذق, 

وهــو أشــعر مــن كثــر مــن أهــل زمانــه 

ــه, ويجــب أن  ــه, وأشــعر شــعراء أهل وطبقت

يكــون دون مســلم بــن الوليــد في تنقيــح 

الألفــاظ وتدقيــق المعــاني, وحســن الألفــاظ, 

ــرد  ــن ب ــار ب ــبيهات, ودون بش ــوع التش ووق

ــة  ــه طبق ــائرة, فكأن ــادرة الس ــات الن في الأبي

شــديدًا,  دونهــا  بمقــرٍ  وليــس  بينهــا, 

إســحاق  وكان  بعيــدًا,  عنهــا  منحــط  ولا 

ــار  ــى بش ــه ع ــي يقدم ــم الموص ــن إبراهي ب

ومســلم, وكذلــك أبــو عمــرو الشــيباني, وكان 

ــه  ــس ل ــد ولي ــروان مولَّ ــول : م الأصمعــي يق

علــم باللغــة. واختــاف النــاس في اختيــار 

ــن  ــه ع ــم في التنبي ــب اختلافه ــعر بحس الش

مــن  يشــرطونه  مــا  وبحســب  معــانيه, 

مذاهبــه وطرائقــه(( )6(.  

  فنحــن هنــا أمــام أحــكام النقديــة وإن 
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اتســمت بطابــع الإيجــاز إلا أنهــا تحتــوي 

عــى جملــة مــن المفاهيــم والــرؤى النقديــة 

دراســتنا  ولطبيعــة  بالاهتــام,  الجديــرة 

ــن  ــرى م ــل, ن ــرض والتحلي ــى الع ــة ع القائم

الــرورة عرض كل هــذه الأحــكام حكــاً 

تلــو آخــر وتحليلهــا بمــا يفُــي لفهمهــا التــام, 

وكذلــك اســتقصاء مواردهــا التــي لا شــك 

بأنهــا مُســتقاة مــن أصــول النظريــة النقديــة 

والمعنــى,  اللفــظ  كفكــرة  العــرب,  عنــد 

والطبقــات, والتشــبيهات, وتنقيــح الشــعر, 

واختيــار ألفاظــه, هــذه الأحــكام التــي نراهــا 

واضحــة في النــص الــذي اقتبســناه كامــاً 

جعلهــا الشريــف المرتــى منطلقــاتٍ ومعايير 

لحكمــه النقــدي, ثــم اتبعهــا بقضيــةٍ لا تقــل 

أهميــةً عــا ســبقها مــن قضايــا نقديــة 

مهمــة, ألا وهــي قضيــة اختيــار الشــعر عــى 

أســاس الــذوق الــذي يلائــم طبيعــة التلقــي 

ــه  ــي دعت العــربي في استحســان الأشــعار والت

ــد مــروان  ــار بعــض قصائ ــة إلى اختي في النهاي

ــــ كــا ســرى ــ عــى أنهــا مــن جيد الشــعر. 

ــده لشــعر  ــى في نق ــف المرت ــق الشري  ينطل

مــروان مــن أحــكام كان يراهــا ضروريــةً 

لتقييــم الشــاعر والحكم عليه, وذلــك لطبيعة 

الموقــف الــذي كان فيــه, فهــو في موقــف 

ســؤال وُجِــه إليــه مــن لــدن الحاضريــن لديه, 

وعليــه أن يـُـدلي بالإجابــة بمــا كان يمتلــك مــن 

ــروان  ــعر م ــف ش ــدأ بوص ــة, فب أدوات نقدي

ــارة  عــى نحــوٍ مُجمــل يقتــي تكثيــف العب

النقديــة وعمــق دلالتهــا, فمــروان عنــده كان 

ــى  ــاظ, بمعن ــابه الألف ــكلام, متش ــاوي ال متس

أنــه كان ذا طريقــةٍ واحــدةٍ في نظــم الشــعر 

مــن حيــث ألفاظــه ومعانيــه, ولم يكــن ممَــن 

ــل  ــذال, ب ــن الجــودة والابت ــاوت شــعره ب تف

ــه طبيعــة  ــه علي ســار عــى نهــج واحــد أملت

ــي جعلتــه  ــا, والت ــي كان عليه القريحــة الت

أقــرب إلى الطبــع منــه إلى الصنعــة, فهــو 

يلُبــس معانيــه ألفاظهــا القريبــة المأخــذ مــا 

تعــارف عليــه الشــعراء في ذلــك العــر حتــى 

ــكلام في نظــم الشــعر. غــدا مســتوي ال

ــورات  ــن تص ــدر م ــذا لا يص ــاً كه   إنَّ حك

يتنــاول  حــن  الناقــد  ذهــن  في  وحســب 

شــعر أحــد الشــعراء, بــل يســتند إلى معرفــة 

ــا  ــا يحُيلن ــو م ــاعر, وه ــعر الش ــة في ش ودراي

ــى  ــى ع ــف المرت ــاع الشري ــة إط إلى حتمي

ــك  ــة, ذل ــن أبي حفص ــروان ب ــعر م ــب ش أغل

في  وطريقتــه  عامــةً  شــعره  وصــف  لأنــه 

ــد  ــم الناق ــر إلى حك ــو يش ــى نح ــم ع النظ

ــم  ــه. ث ــن حكم ــق م ــارف والواث ــر الع البص

يتنــاول قضيــة المعنــى في شــعر مروان بشــكل 

لافــت, وهــذا مــا يوُحــي باهتــام الشريــف 

ــاه عــى اللفــظ,  ــا إي المرتــى بالمعنــى مقدمً

فيصــف مــروان بأنه)غــر متــرف بالمعــاني 

ولا غــواص عليهــا, ولا مدقــق لهــا( فهــو ليــس 

مــن أولئــك الشــعراء الذيــن يمتلكــون حذاقــة 

بعضهــا  مــن  وتوليدهــا  المعــاني  تصريــف 

البعــض, ولا مــن مبتدعيهــا الذيــن يبتكرونهــا 

القضيــة  تلــك  نــدر,  فيــا  إلا  مــرة  لأول 

التــي يُكــن عدهــا ســبباً مهــاً مــن أســباب 

التطــور في حركــة النقــد الأدبي عنــد العــرب, 

ــات  ــن السرق ــث ع ــن الحدي ــا م ــا رافقه وم
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ــم  ــل وطريقته ــعراء الأوائ ــاني الش ــن مع وع

ومعــاني المحدثــن وطريقتهــم التــي تناســب 

ــى  ــف المرت ــدة, ولأنَّ الشري ــم الجدي حياته

شــاعرٌ وناقــدٌ في الآن ذاتــه, ذلــك مــا جعلــه 

ــن  ــاني المتقدم ــاع بمع ــن الاط ــعة م ــى س ع

والمحدثــن, ولــولا ســعة اطلاعــه وتتبعــه 

لمعــاني الفريقــن لمــا اســتطاع أن يحكــم عــى 

مــروان بأنــه غــر متــرف في المعــاني, ولا مــن 

ــر ســابقة,  ــن غ ــا م ــن يبتدعونه ــك الذي أولئ

مــا كان ســببًا في قلــة النظائــر في شــعره, أي 

ــن  ــى م ــرادة المعن ــم بف ــي تتس ــات الت الأبي

غــر ســابقة, أو أخــذ المعنــى واســتجلاءه بمــا 

ــعراء.  ــن الش ــره م ــه دون غ ــب ل يحُس

الألفــاظ  مكــررة  قوله)ومدائحــه  ــا  أمَّ   

والمعــاني( فهــو إشــارة لمعرفتــه التامــة بضلوع 

مــروان بــن أبي حفصــة في فــن المديــح, لا 

ــيباني,  ــدة الش ــن زائ ــن ب ــه لمع ــيما مديح س

ومَــن عــاصره مــن خلفــاء بنــي العبــاس, 

كالمهــدي) 158 ــــ 169 هـ( والهــادي) 169 ــ 

ـــ 193 هـ( وغيرهم  170 هـــ( والرشــيد) 170 ـ

ــروان  ــرفَ م ــم يعُ ــوزراء, فل ــولاة وال ــن ال م

بغــر غــرضي المديــح والرثــاء اللذيــن كان 

لمعــن بــن زائــدة نصيــبٌ أوفى, وعــى الرغــم 

مــن احتــواء أشــعاره التــي بــن أيدينــا عــى 

أغــراض أخــرى تتخطــى هذيــن الغرضــن, 

ــه  ــم في ــن الحك ــا يمك ــدرة بم ــن الن ــا م لكنه

ــاء دون  ــح ورث ــه شــاعر مدي عــى مــروان بأن

بقيــة الأغــراض, عــى أنَّ الغريــب هــو أنَّ 

ــراثي  ــده م ــر في نق ــى لم يذك ــف المرت الشري

مــروان لمعــن بــن زائــدة الشــيباني والتــي 

ــعره.  ــون ش ــن عي ــت م كان

ــح  ــى مدائ ــى ع ــف المرت ــم الشري  إنَّ حك

والمعنــى  اللفــظ  بتكــرار  ونعتهــا  مــروان 

ــن  ــواب, فح ــن الص ــر م ــو كب ــى نح كان ع

ــروان, نجــد في مدائحــه  ــوان م نســتعرض دي

مــا يتكــرر مــن معــاني الشــجاعة والكــرم 

والبــأس والأصــل العــربي العريــق, فهــو يــدور 

ــه إن  ــل مدائح ــاني في ج ــذه المع ــك ه في فل

ــل  ــا تحلي ــا علين ــس عصيً ــا, ولي ــن كله لم يك

مثــل هــذه الظاهــرة الراســخة في فــن المديح, 

فمــا يرتضيــه الــذوق العــربي مــن هــذه 

النعــوت ويطمــن لهــا, هــو أنهــا مــن أشرف 

ــة في  ــة العربي ــا الثقاف ــي ارتضته الصفــات الت

الشــخص الممــدوح, عــى أنَّ الأمــر لا يقتــر 

ــاس وحــده,  ــي العب ــروان لبن ــح م عــى مدائ

ــح  ــاني المدي ــل مع ــى ج ــك ع ــري ذل ــل ي ب

التــي نجدهــا لــدى غــره مــن الشــعراء 

ــن في عصــور الأدب  ــون هــذا الف وهــم يزاول

ــدح  ــه يم ــك في قول ــا ذل ــر لن ــة, يظه المتعاقب

ــيباني)7( :  ــدة الش ــن زائ ــن ب مع

إلى المجُتدََى معنٍ تخََطَّتْ ركَِابنُا  

      تنَائفَِ فيما بيَنَها الريــــحُ تلَغَْبُ)8( 

كأنَّ دَليِلَ القَومِ بيََن سُهُوبِها  

           طرَِيدُ دَمٍ مِنْ خَشْيَةِ الموَتِ يهُربُ

 وكذلك قوله في مدح المهدي)9( :

أيادِي بنَِي العَباسِ بيضٌ سَوابغٌ   

     عَلَ كِــلِّ قـومٍ باَدِياتٌ عَــوَائدُ

سواعدُ عزِّ المسُلِميَن وإنما   

         تنوءُ بِصَولاتِ الأكفِّ السَواعِدُ 

ــح  ومــاَّ ســاقه الشريــف المرتــى مــن مدائ
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مــروان التــي يظهــر فيهــا تكــرار اللفــظ 

ــه : ــا قول ــى قولــه)) فأم والمعن

ترَُوكُ الهوى لا السخطُ منه ولا الرِّضا   

  لدََى مَوطنٍ إلاَّ على الحَقِ حَامِلهُ

ــد  ــعر, وق ــروق في الش ــداول مط ــىً مت فمعن

ــه : ــرره هــو في قول ك

إذا هـنَّ ألقـين الـرحـال ببابـه

            حططن به ثقلً وأدركنَ مغنما

  إلى طاهر الأخلاق ما نال في رضاً
    ولا غضبًا مالً حرامًا ولا دما)10(

ــا  ــا أشرن ــا م ــاني وغيره ــذه المع ــر ه  ونظائ

ــاعر  ــو ش ــروان, فه ــح م ــرة في مدائ ــا كث إليه

جعــل  مــا  وهــو  الأولى,  بالدرجــة  مديــح 

الشريــف المرتــى يذكــر هــذا الغــرض في 

نقــدي  بوصــف  ويتناولــه  مــروان,  شــعر 

مصيــب.   

 وفي إشــارته إلى أنَّ مــروان كان)غزيــر الشــعر 

قليــل المعنــى( تســتوقفنا قضيــة لا شــك بــأنَّ 

ــى  ــذة, فع ــةً ناف ــا كلم ــن فيه ــوادي الزم لع

الرغــم مــن تكــرار الحكــم عــى مــروان 

بأنه)قليــل المعنــى( وإن ورد بعبــارات أخــرى 

تــدل عــى هــذا الحكــم فيــا اقتبســناه مــن 

ــد في  ــا لم نج ــث, لكنن ــة البح ــص في بداي الن

ديوانــه تلــك الغــزارة التــي وصفــه بهــا, 

فــا بــن أيدينــا مــن شــعره لا يوحــي بتلــك 

ــن  ــور حس ــج الدكت ــد عال ــدًا, وق ــزارة أب الغ

عطــوان محقــق الديــوان هــذه المســألة التــي 

نشــاطره فيهــا الــرأي تمامًــا بالقــول بأنــه قــد 

ــروان  ــوان م ــة دي ــن أنَّ مخطوط ــتوثق م اس

قــد فقُِــدتْ ولم يعُــر عليهــا حتــى وقتنــا 

هــذا, مــع أنَّ ابــن النديــم قــد ذكــر في كتابــه 

الفهرســت أنــه كان لــه ديــوان يقــع في ثــاث 

مائــة ورقــة . أمــا مصــادر شــعر مــروان فقــد 

ــز,  ــن المعت ــعراء لاب ــات الش ــت في طبق توزع

والأمــالي  الأصفهــاني,  الفــرج  لأبي  والأغــاني 

للشريــف المرتــى, وتاريــخ ابــن عســاكر 

ــية  ــادر الأساس ــب المص ــذه الكت ــد ه , إذ تعُ

ــي  ــا الكتــب الت ــى أنه لشــعر مــروان أو بمعن

اشــتملت عــى أكــر مــا بقــي مــن شــعره)11( 

القــول بمعرفــة  نجــزم  يجعلنــا  مــا  ذلــك 

مــروان  شــعر  بغــزارة  المرتــى  الشريــف 

بديوانــه  علمــه  ســبيل  عــى  أكان  ســواءً 

والــذي مــن المرجــح عندنــا أنــه كان موجــودًا 

ــبيل  ــى س ــى, أم ع ــف المرت ــر الشري في ع

ســاع الأخــر لأشــعار مــروان مــن أفــواه رواة 

الشــعر في ذلــك الزمــان, فليــس مــن المنطــق 

أن ينُعــت شــاعر بغــزارة الشــعر ولا يتعــدى 

ــدة  ــا عــى 76 قصي ــن أيدين ــذي ب ــه ال ديوان

ــا  ــردة ك ــات منف ــات أو أبي ــا مقطوع بعضه

ــعار  ــا الأش ــه, وبضمنه ــق ديوان ــا محق صنفه

التــي لم تثبــت نســبتها إلى مــروان بشــكل 

ــع)12(.  قاط

مــا  المرتــى  الشريــف  يتبــع  ذلــك  بعــد 

ــزارة  ــق بغ ــدي والمتعل ــم نق ــن حك ــدم م تق

ــر  ــدي آخ ــم نق ــى بحك ــة المعن ــعر وقل الش

وهو)التجويــد والحــذق( وهــو أول الأحــكام 

ــه  ــروان, لكن ــعر م ــن ش ــا م ــى فيه ــي أع الت

حكــم غــر معلــل, فلــم ينــوه لأســباب تجويد 

مــروان ولا تعليــل حذاقتــه في بعــض أشــعاره, 

بــل اكتفــى بذكر هاتــن الصفتين تحــت رهان 
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ذوقــه النقــدي الخــاص مــع جملــة الأحــكام 

ــا  ــم م ــا, رغ ــي ذكره ــددة الت ــة المتع النقدي

ــن  ــد م ــة والتجوي ــا الحذاق ــه لفظ ــر إلي يشُ

معنــى المهــارة في اتقــان العمــل, ولعــل مــرد 

ذلــك يعــود لطبيعــة النقــد في كتــب الأمــالي, 

فهــي كتــب غــر مخصصــة للنقد ــ كــا أشرنا 

ســابقًا ــــ وإنمــا يــأتي النقــد فيهــا عارضًــا مــن 

عــوارض الحديــث, لذلــك فهــي ليســت عــى 

ــذي  ــر ال ــدي الح ــف النق ــب التألي ــرار كت غ

يجــد فيهــا الناقــد مســاحة واســعة للحديــث 

عــن أفــكاره النقديــة والافاضــة فيهــا بشــكل 

ــه بالخــوض والإحاطــة.  ــام يســمح ل ت

  ثــم ينتقــل الشريــف المرتــى بســائليه عــن 

شــعر مــروان ليضعــه في مكانته بــن معاصريه 

ــن  ــه م ــن أسرت ــن كان م ــه, ومَ ــل طبقت وأه

الشــعراء, فيحكــم لــه بالأفضليــة عــى الكثــر 

مــن أهــل زمانــه وطبقتــه, ويضــع مــروان في 

مرتبــة متقدمــة بــن شــعراء عــره وطبقتــه, 

مســتخدمًا صيغــة )أفعــل التفضيــل( للدلالــة 

ــعر  ــروان لديه)أش ــم, فم ــك التقدي ــى ذل ع

ــو  ــه( ول ــه وطبقت ــل زمان ــن أه ــر م ــن كث م

تأملنــا مدلــول كلمــة) زمانــه( لوجدنــا أنَّ 

ــة  ــن الأموي ــاصر الدولت ــن ع ــروان كان ممَّ م

والعباســية فهــو مــن مخضرمــي الدولتــن 

يتخطــوا  أن  بمديحهــم  اســتطاعوا  الذيــن 

تقلبــات نظــام الحكــم, ليجــدوا انفســهم 

بمقبوليــة كبــرة عنــد الخلفــاء العباســيين, 

ليــس هــذا فحســب, بــل أنــه كان ذا منزلــة 

كبــرة لــدى خلفــاء وأمــراء بنــي العبــاس 

ــه  ــاءه ويقدمون ــون عط ــوا) يجزل ــث كان حي

عــى ســائر الشــعراء()13( ذلــك العطــاء الــذي 

ــا أخــذ أحــدٌ  ــه)) م ــز بقول ــن المعت وصفــه أب

مــن الشــعراء المتقدمــن ولا المحدثــن مــا 

ــك  ــروان بالشــعر(()14(. ولم يكــن ذل أخــذه م

ــا  ــح لم ــولا المدي ــح, فل ــرض المدي ــه إلا بغ كل

ــه  ــا ب ــروان أن يجــد نفســه مرحبً اســتطاع م

في قصــور الخلافــة العباســية, ذلــك مــا جعلــه 

يحتــل مكانـًـا بــارزاً بــن شــعراء عــره الــذي 

ــن عــاصروا  كان غنيًــا بشــعراء آخريــن ممَّ

ــل  ــعر, ب ــودة الش ــم بج ــار إليه ــروان ويشُ م

ويتفوقــون عليــه في الكثــر مــن نواحيــه, 

يقــف عــى رأســهم إبراهيــم بــن هرمــة 

والحســن بــن مطــر وغيرهــم. وعــى الرغــم 

مــن أنَّ الشريــف المرتــى لم يُــر إلى تفــوق 

ــا نلتمــس ذلــك  مــروان في فــن المديــح, لكنن

ضمنًــا, فــكل قــارئ لديــوان مــروان ســيجد أن 

لا عنــوان لتفــوق مــروان عــى غــره إلا بهــذا 

الغــرض الــذي أخــذ نصيبًــا وافــراً مــن شــعره. 

مــا يــدل عــى ذلــك هــو أنَّ الشريــف المرتضى 

وبعــد أن يكُمــل نصــه النقــدي الخاص بشــعر 

ــة مــن شــعر  ــه النقدي ــار بذائقت مــروان, يخت

ــد  ــا مــن جي ــح عــى أنه ــد مدي مــروان قصائ

الشــعر كــا ســرى. 

ــا مفهــوم الطبقــة عنــد الشريــف المرتــى,   أمَّ

فقــد جــاء دون محــددات واضحــة تكشــف 

لنــا مفهــوم الطبقــة عنــده أو أســباب التفــوق 

فيهــا, فقــد ذكرهــا في مــوردٍ يكتنفــه الغموض 

والتعميــم رغــم تبنيــه إياهــا معيــارًا للحكــم 

لنقدي.  ا

عنــد  الطبقــة  أنَّ  هــو  إليــه  نذهــب  مــا 
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الشريــف المرتــى وردت في ســياق نرجح فيه 

أن تكــون بمعنــى المدرســة أو طريقــة النظــم 

ــا  ــد وربم ــن واح ــم زم ــعراء يجمعه ــدى ش ل

غــرض واحــد, وهــو مــا يســمح بــه مفهــوم 

الطبقــة الــذي يتســع لأكــر مــن مفهــوم 

ــات,  ــب الطبق ــرى في كت ــا ن ــه ك ــت علي بنُي

ــن ســاَّم الجمحــي)ت  ــات اب ــدا طبق ــا ع ف

231هـــ( المحكومــة بصرامــة المنهــج والعــدد, 

لا نــرى في كتــب الطبقــات الأخــرى نوعًــا مــن 

ــد  ــال عن ــو الح ــا ه ــة ك ــة الواضح المنهجي

ــه  ــت لدي ــذي كان ــز) 296هـــ( ال ــن المعت اب

ــن مــدح خلفــاء  ــة فــن المديح)مَ تحــت مظل

ــز))  ــن المعت ــول اب ــاس(, يق ــي العب ووزراء بن

فخطــر عــى الخاطــر في بعــض الأفــكار, أن 

ــن  ــعراء م ــه الش ــا وضعت ــخة م ــر في نس أذك

الأشــعار, في مــدح الخلفــاء والــوزراء والأمــراء 

ــن  ــد اب ــك عن ــاس (()15( وكذل ــي العب ــن بن م

ــذي لا  ــعراء ال ــعر والش ــه الش ــة في كتاب قتيب

يعُــد في رأينــا مــن كتــب الطبقــات رغــم كــرة 

الباحثــن الذيــن وصفــوه بهــذه الصفــة, فقــد 

أشــار في مقدمــة الكتــاب عــى ذكــر الشــعراء 

وأزمانهــم وأقدارهــم وقبائلهــم ممَــن يحتــج 

ــم  ــن يعرفه ــهورين الذي ــن المش ــعرهم م بش

أهــل الأدب دون غيرهــم مــن المغموريــن)16( 

أبي  بــن  مــروان  ذكــرا  الناقديــن  فــكلا   .

حفصــه عــى أســاس المنهــج الــذي وضــع 

عليــه كتابــه, فوجــود مــروان في طبقــات ابــن 

المعتــز جــاء بســبب مدائحــه لبنــي العبــاس, 

وفي كتــاب ابــن قتيبــة جــاء عــى أســاس 

ــدم  ــه متق ــعره كون ــاج بش ــهرة والاحتج الش

نســبيًا, ذلــك مــا يعنــي ســعة مفهــوم الطبقــة 

عنــد النقــاد وعــدم ثباتهــا عــى رؤيــة نقديــة 

واحــدة. 

عــى  القائــم  النقــدي  الحكــم  وبــذات    

الشريــف  يمــي  المعلــل,  غــر  التفضيــل 

المرتــى في تفضيــل مــروان عــى مَــن كان  في 

ــه(  ــعراء أهل ــعر ش ــن الشعراء)وأش ــه م أسرت

فمــروان كان مــن أسرة معروفــة في نظــم 

ــن  ــر اب ــد ذك ــاء, فق ــدح الخلف ــعر وم الش

النديــم مــن أسرتــه مــا يفــوق عــرة شــعراء, 

ــن  ــن كان منهــم مقــاً في قــول الشــعر ومَ مَ

كان مكــراً, كمــروان بــن أبي الجنــوب, وفتــوح 

بــن محمــود, وعبــد اللــه بــن مــروان بــن أبي 

ــم)17(.   ــة وغيره حفص

   ثــم ينحــو الشريــف المرتــى في نقــده 

لشــعر مــروان عــى نحــو يقــرب مــن الموازنة 

الشــعراء,  كبــار  مــن  غــره  وبــن   بينــه 

الذيــن يشــاطرونه بعــض صفــات الشــعر, 

ــرد,  ــن ب ــد وبشــار ب ــن الولي وهــا مســلم ب

ولم يكــن اختيــاره لهذيــن الشــاعرين مــا 

يتســم بالفــرادة في الموازنــة بينهــا وبــن 

مــروان, بــل ســبقه لذلــك غــره مــن النقــاد, 

كالأصمعــي والمرزبــاني, لكنــه لــه حكمــه 

النقــدي الخــاص وطريقتــه في عقــد موازنتــه 

التــي بناهــا عــى أســسٍ واضحــة, فقــد أشــار 

ــه  ــق حكم ــم أطل ــةً, ث ــس صراح ــذه الأس له

النقــدي بشــكلٍ قاطــع بمــا يوحــي إليــه 

ــد  ــلم بن الولي ــل مس ــب( بتفضي الفعل)يج

ــس  ــه لي ــروان, لكن ــى م ــرد ع ــن ب ــار ب وبش

ــل  ــل هــو التفضي ــد, ب ــل البعي ــك التفضي بذل
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ــا  ــروان بونً ــن م ــا وب ــل بينه ــذي لا يجع ال

ــب  ــى)) ويج ــف المرت ــول الشري ــدًا, يق بعي

أن يكــون دون مســلم بــن الوليــد في تنقيــح 

الألفــاظ وتدقيــق المعــاني, وحســن الألفــاظ,, 

ــرد  ــن ب ــار ب ــبيهات, ودون بش ــوع التش ووق

ــا,  ــة بينه ــه طبق ــادرة, فكأن ــات الن في الأبي

ــط  ــديدًا, ولا منح ــا ش ــرٍ دونه ــس بمق ولي

ــدًا(.  ــا بعي عنه

ــن  ــالم ب ــة المع ــة واضح ــام موازن ــن أم   فنح

ــه  ــوم موازنت ــح أن تق ــن يص ــن مَ ــروان وب م

معــه, فعــى الرغــم مــا عُــرفَِ عــن مــروان 

ينُقــح  كان)  فقــد  الألفــاظ,  تنقيــح  مــن 

الشــعر ويحككــه()18( إلا أنــه دون مســلم 

ــي  ــة الت ــة, الصف ــذه الصف ــد في ه ــن الولي ب

تنقيــح   ( القدامــى  النقــاد  إليهــا  التفــت 

النقديــة  الممارســة  بواكــر  منــذ  الشــعر( 

ولم  المرتــى,  الشريــف  عــر  إلى  وصــولاً 

يكــن ذلــك الالتفــات ســارياً إلا لكونهــا ســمة 

الشــعراء الفحــول, لذلــك كانــوا يســمون 

ــات و  ــح)) الحولي ــة للتنقي ــد الخاضع القصائ

حــات والمحُكَــات, ليصــر  ـدات والمنُقَّ المقلّـَ

ــا(()19(  ــاعراً مُفْلقً ــذًا وش ــاً خنذي ــا فح قائله

ــم  ــح الشــعر مــن المراحــل الأولى لتقيي فتنقي

الشــعر مــن لــدن الشــعراء أنفســهم قبــل أن 

ــا حســن  ــه, أمَّ ــد وتقييم يدخــل مضــان النق

الألفــاظ فهــو مــاَّ لم يكــن لمــروان بــه حــظٌ 

وافــرٌ كــا أشــار الشريــف المرتــى فيــا 

ــا  ــث, في ــة البح ــه في بداي ــن نص ــاه م نقلن

يــأتي ووقــوع التشــبيهات صفــةً لا غنــى عنهــا 

ــد  ــن الولي ــل مســلم ب ــة وتفضي لعقــد الموازن

ــى  ــف المرت ــار الشري ــن اختي ــه, ولم يك علي

للتشــبيه وجعلــه أساسًــا مــن أســس الموازنــة 

ــك  ــن تل ــج ع ــا نت ــعر, وم ــه في الش إلا لمكانت

المكانــة عنــد النقــاد مــن تفضيــل شــاعر 

عــى آخــر عــى أســاس التشــبيه دون غــره 

مــن الأغــراض, فأمــرؤ القيــس)) كان أحســن 

طبقتــه تشــبيهًا, وأحــسن الاســاميين تشــبيهًا 

ذو الرمــة(()20( فمكانــة التشــبيه عنــد العــرب 

ــاد  ــه بعــض النق ــذي جعل ــرة إلى الحــد ال كب

ــه)21(.  ــا بذات ــا قائمً ــده غرضً يع

  أمــا حينــا يــوازن بــن مــروان وبشــار بــن 

بــرد فإنــه يحكــم بالأفضليــة لبشــار عــى 

ــى  ــي بن ــد, متجــاوزاً الأســس الت أســاس جدي

عليهــا موازنتــه بــن مــروان ومســلم, ألا وهــو 

الأبيــات النــادرة, وهــي الأبيــات التــي تتســم 

بفــرادة المعنــى وابتــكاره, لكنــه يحتفــظ 

لمــروان بمكانــة بمــا كان يمتلــك مــن كل هــذه 

الأســس تجعلــه في طبقــة بــن الشــاعرين 

ــراً.  ــا كث ــر عنه ــس بمق ــن, ولي المذكوري

  إنَّ ذكــر النقــاد القدمــاء لمــروان بــن أبي 

ــلم بــن الوليــد  ــا بذكــر مس حفصــة مقرونً

ــف  ــل الشري ــا جع ــو م ــرد ه ــن ب ــار ب وبش

ويســلك  الموازنــة  هــذه  يعُــاود  المرتــى 

ــي  ــاني أنَّ الأصمع ــر المرزب ــد ذك ــا, فق طريقه

سُــئِلَ) أبشــار أشــعر أو مــروان؟ قــال : فقــال 

: بشــار أشــعرهما قلــت وكيــف ذاك؟ قــال : 

ــم  كُه فل ــاَّ ــر س ــا ك ــلك طريقً ــروان س لأنَّ م

يلحــق بمَــن تقدمــه, وإنَّ بشــارًا ســلك طريقًــا 

ــه( ــه وأحســن في ــرد ب لم يســلكه أحــد, فانف

ــزز  ــةً ليع ــم صراح ــر أقواله ــه يذك ــل أن )22( ب
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بهــا مشروعيــة هــذه الموازنــة ))وكان إســحاق 

ــار  ــى بش ــه ع ــي يقدم ــم الموص ــن إبراهي ب

ومســلم, وكذلــك أبــو عمــرو الشــيباني( وهــو 

مــا يحُيلنــا إلى أنَّ مــروان كان مــن طبقــة 

ــك  ــرد, لذل ــن ب ــد وبشــار ب ــن الولي مســلم ب

كــرُ حديــث النقــاد القدامــى عــن هــذا 

الموازنــة, ولم يكــن كلام الشريــف المرتــى في 

ذلــك ســوى اســتكلًما لموقــع مــروان ومنزلتــه 

بــن الشــاعرين, لكنــه يختــار حكمــه النقــدي 

ــا  ــة بينهــا في ــه ويضعــه في طبق الخــاص ب

أختــاره مــن أســس  بنــى عليهــا حكمــه 

النقــدي وهــي تنقيــح الألفــاظ, وتدقيــق 

ــذا لا  ــن ه ــبيهات, لك ــوع التش ــاني, ووق المع

ــواحٍ أخــرى  ــي عــدم إجــادة مــروان في ن يعن

لــدى  كانــت  التــي  الشــعر  نواحــي  مــن 

ــس  ــروان )لي ــه أي م ــا جعل ــك م ــن, ذل الأثن

ــا  ــط عنه ــديدًا, ولا منح ــا ش ــر دونه بمق

ــراً(.  كث

 ثــم يذكــر حكــاً نقديـًـا عــن الأصمعــي 

بــأنَّ مــروان) مُولِّــد وليــس لــه علــم باللغــة( 

وهــو حكــم ذكــره المرزبــاني الــذي يعُــدُّ مــن 

الموشــح)23(  في  المرتــى  الشريــف  أســاتذة 

وتابعــه الشريــف المرتــى في ذات الحكــم 

ــن  ــي ع ــم الأصمع ــر أنَّ حك ــق, غ دون تعلي

ــد  ــل, فق ــا بالدلي ــن إلا مصحوبً ــروان لم يك م

ــد مقولــة  أورد صاحــب الموشــح مــا يعُضَّ

الأصمعــي في شــأن مــروان بعــدم معرفتــه 

ــي  ــن الأصمع ــراً ع ــر  خ ــث ذك ــة, حي باللغ

ولقائــه بمــروان بــن أبي حفصــة ومــا دار 

ــة وردت في  ــول لفظ ــث ح ــن حدي ــا م بينه

بيــت زهــر بــن أبي ســلمى. يقــول المرزبــاني 

نقــاً عــن الأصمعــي في صفــة مــروان)) كان 

مولــدًا ولم يكــن لــه علــم باللغــة, حضرتــه في 

حلقــة يونــس وســأل يونــس عــن قــول زهــر: 

فبتنا عُراةً عند رأس جوادنا    

     يزُاولنا عن نفسهِ ونزُاولهُ  

قــال : فقــال مــروان : مــن العُــرَواء مــن الــرَد 

. قــال : فقلــت لــه : أخطــأت, لــو كانــت مــن 

ــي  ــا عن ــن! إنم ــا معروي ــال: فبتن ــرَواء لق العُ

أنهــم كانــوا مشــمرين كــا يقُــال تجــرد فــان 

ــة  ــي المعروف ــة الأصمع ــر (()24( إنَّ صرام للأم

ــن  ــل م ــة, تجع ــة واللغوي ــه النقدي في أحكام

الســهل عليــه الحكــم عــى شــاعر بعــدم 

معرفتــه باللغــة, في حــن أنَّ مــا وقــع بــه 

مــروان يُكــن أن يعــده غــر الأصمعــي في 

بــاب الأغــاط التــي يمكــن أن يقــع فيهــا 

ــعراء.   ــن الش ــر م الكث

بعــد ذلــك يختتــم الشريــف المرتــى كلامــه 

في شــعر مــروان, ويمــارس نقــدًا تطبيقيًــا 

يكشــف فيــه عــن سرقاتــه ونظائــر شــعره)) 

فسُــئلتُ عنــد ذلــك أن أذكــر مختــار مــا 

وقــع إليَّ مــن شــعره, وأنبــه عــن سرقاتــه 

ونظائــر شــعره, وأن أمــي ذلــك في خــال 

ــى في  ــا أف ــو م ــا(()25( وه ــس وأثنائه المجال

ــا مــن أشــعار مــروان  ــاره بعضً ــة لاختي النهاي

عــى أنهــا مــن جيــد الشــعر, مُنبهًــا في المــوارد 

ــى  ــعره ع ــن ش ــد م ــا الجي ــر فيه ــي يذك الت

بعــض سرقاتــه وأخــذه مــن معــاني الشــعراء. 

يقــول الشريــف المرتــى)) فمــا يخُتــار مــن 

شــعره قولــه مــن قصيــدة يمــدح بهــا المهــدي 
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ــا)26( : أوله

أعََادَكَ مِنْ ذِكْرِ الأحِبَّةِ عَائدُِ   

تكَ الرسُومُ البوَائدُِ      أجََلْ, واستخََفَّ

ــا,  ــر بيتً ــتة ع ــدة س ــن القصي ــر م ــم يذك ث

التــي أغــار فيهــا  ويختــار منهــا الأبيــات 

مــروان عــى غــره مــن الشــعراء, ذاكــراً 

ــى  ــب المعن ــا لصاح ــعراء ومنوهً ــات الش أبي

ــول  ــى, وأجــاده. يق الأول ولمَــن اصــاب المعن

الشريــف المرتــى)) أمــا قولــه :

تساقط منهن الأحاديثُ غصةً 

    تساقط درٌّ أسلمتهُ المعاقدُ 

فكثــر في الشــعر وأظــن أنَّ الأصــل فيــه أبــو 

حيــة النمــري في قولــه :

إذا هنَّ ساقطن الأحاديث للفتى

      سقوط حصى المرجان في كفِّ ناظمِ)27( 

ثــم يذكــر مــا يناظــر هــذا المعنــى في أبيــات 

للأخطــل والبحــري وشــعراء آخريــن مفضــاً 

بيتــي البحــري عــى جميــع مَــن تنــاول هــذا 

المعنــى)28(. وبــذات المعالجــة يمــي الشريــف 

المرتــى في الكشــف عــن سرقــات مــروان في 

ــت آخــر))  ــن بي ــا ع ــا متحدثً ــدة ذاته القصي

فأمــا قــول مــروان:

إلى ملكٍ تُندى إذا يبس الثرى 

     بنائل كفيه الأكفُ الجوامدُ 

فمثــل قــول أبي حنــش النمــري في يحيــى بــن 

خالــد البرمــي : 

  لا تراني مصافحًا كفَ يحيى   

      إنني إن فعلتُ أتلفت مالي

لو يمس البخيلُ راحةَ يحيى   
       لسخت نفسُهُ ببذلِ النوالِ)29(

 ثــم يذكــر أبياتـًـا في المعنــى ذاتــه لابــن 

الخيــاط المــدني في مــدح المهــدي, ولمســلم بن 

ــول  ــاً ق ــري, مفض ــوك والبح ــد والعك الولي

البحــري عــى جميــع الشــعراء, معلقًــا عليــه 

بقولــه)) وأحســن مــن هــذا كلــه وأشــبه 

بالمــدح, وأدخــل في طريقتــه قــول البحــري :

مَن شاكرٌ عنَّى الخليفة بالذي   

      أولاه من طوَلٍ ومن إحسانِ

ملأت يداه يدي وشرَّد جوده   
    بخلي فأفقرني كما أغناني)30(

التــي ســاقها الشريــف  النــاذج   ولكــرة 

المرتــى في الكشــف عــن سرقــات مــروان 

بــن أبي حفصــة في أماكــنٍ عــدة مــن الأمــالي, 

ســواءً أكانــت في قصيدتــه الداليــة أم غيرهــا, 

ســنكتفي بمــا أوردنــا أعــاه مــن الأبيــات 

التــي أخرجهــا, وكيــف أبــان عــن معانيهــا في 

ــن, لنذهــب بعــد  ــد شــعراء آخري ــات عن أبي

ذلــك لمــا اختــاره مــن شــعر مــروان عــى أنــه 

ــي كان  ــر الت ــن النظائ ــعر وم ــد الش ــن جي م

المعنــى فيهــا لمــروان وحــده, ولم يغــر فيهــا 

عــى معنــىً ســابق, وهــي بذلــك ليســت في 

حكــم السرقــات. يقــول الشريــف المرتــى)) 

ومــن جيــد شــعر مــروان مــن قصيــدة أولهــا : 

 خَلتَْ بعَدنا مِن آلِ ليلى المصَانعُِ    
وقَ الديارُ البلاقعُ)31(        وهَاجتْ لنا الشَّ

ــه  ــار ل ــا يخُت ــر)) فم ــع آخ ــول في موض ويق

ــا : ــدةٍ أوله ــن قصي ــه م ــن شــعره قول م

صَحا بعَد جهلٍ فاستراحت عواذلهُ

            وأقصْرنَ عنهُ حِينَ أقصَر باطلهُْ
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ومَن مُدَّ في أيامـهِ فتأخرتْ 
      منيتهُُ فالشيبُ لاشـكَ شَامِـلـُـهْ)32(

الشريــف  يمــي  الشــاكلة  هــذه  وعــى   

ــالي في  ــن الأم ــرى م ــع أخ ــى في مواض المرت

اختيــار بعضًــا مــن أشــعار مــروان عــى أنهــا 

مــن جيــد الشــعر دون تعليــل ســبب الإجادة 

فيهــا, وقــد عللنــا ذلــك بقيــام الشريــف 

المرتــى عــى اختيــار مــا هــو جيــد من شــعر 

مــروان عــى أســاس الــذوق الفــردي الخالص, 

والــذي يتناســب وطبيعــة النقــد في كتــب 

الأمــالي القائــم عــى الاقتضــاب في اطــاق 

ــة  ــس النقدي ــل في الأس ــكام دون التفصي الاح

ــار. ــذا الاختي ــا ه ــم عنه ــي نج الت

الخاتمة ونتائج البحث:

ــأنَّ  ــول ب ــن الق ــدم يمك ــا تق ــال م ــن خ   م

الشريــف المرتــى قــد نجــح في تقديــم نقــداً 

وافيــاً عــن شــعر مــروان بــن أبي حفصــة, 

الخالــص  النقــدي  ذوقــه  مــن  منطلقــاً 

المحدثــن,  بأشــعار  الواســعة  ومعرفتــه 

المجيديــن,  الشــعراء  مــن  ســبقهم  ومَــن 

ــت  ــي كان ــس الت ــض الأس ــه أولى لبع ــا أن ك

ــرب,  ــد الع ــة عن ــة النقدي ــز النظري ــن ركائ م

كفكــرة اللفــظ والمعنــى, وفكــرة التشــبيهات 

والطبقــات وتنقيــح الشــعر وغيرهــا اهتمامًــا 

انطلــق منــه في نقــده لشــعر مــروان, وعــى 

ــن ورود كل هــذه الأســس بصــورة  ــم م الرغ

ــك لا  ــل إلا أنَّ ذل ــة تفتقــر إلى التفصي مقتضب

ــى  ــف المرت ــة الشري ــدم معرف ــدل عــى ع ي

بهــذه الأســس, بــل يــدل عــى عمــق التفكــر 

ــا  ــف, وهن ــة الموق ــون بطبيع ــدي المره النق

نــود القــول والإشــارة إلى حقيقــة مهمة وهي, 

لــولا انشــغال الشريــف المرتــى بالتأليــف في 

علــوم الديــن واللغــة والتفســر لمــا عجــز أن 

ــه بشــكل  ــا نلمــس في ــا  نقديً ــا كتابً ــرك لن ي

ــوص  ــي النص ــة في تلق ــه النقدي ــل براعت كام

ــروان  ــعر م ــاره لش ــن اختي ــعرية, ولم يك الش

ــودة,  ــر مقص ــرورة غ ــة إلا ل ــن أبي حفص ب

ــن  ــة ب ــة الحرج ــذه اللحظ ــدى له ــه تص لكن

فريقــن متناقضــن في تلقــي شــعر مــروان 

وحكــم بينهــا بمــا أمــى عليــه ذوقــه الفــردي 

ــن  ــر م ــتوفياً للكث ــاء مس ــذي ج ــاص ال الخ

ــه.  ــة في ــد الأدبي والدراي ــس النق أس
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